
ــا في مفــترق الطــرق.. مــاذا بعــد إعلان ليبي
السراج نية الاستقالة؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بعـد اسـتقالة حكومـة عبـد الله الثـني المؤقتـة في الـشرق الليـبي، يبـدو أن الـدور جـاء أيضًـا علـى حكومـة
الوفاق الوطني التي تحكم سيطرتها على الغرب ومناطق واسعة من ليبيا، إذ أعلن رئيسها ورئيس
المجلس الرئاسي الشرعي فائز السراج نيته تسليم السلطة خلال أسابيع لحكومة متفق عليها، بعد

التقدم الحاصل في الحوار بين الأطراف الليبية.

إعلان الاستقالة
أعلــن السراج في كلمــة متلفــزة مســاء أمــس الأربعــاء، رغبته الصادقــة في تســليم مهــامه إلى الســلطة
كتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أ

استكملت أعمالها، واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا، وكلفت رئيس حكومة تُسلَم المهام له.

ــة الليــبي ــات يســتضيفها المغــرب بين كــل مــن المجلــس الأعلــى للدول ــالحوار محادث ويقصــد السراج ب
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ــات ــا الجــنرال الانقلابي المتقاعد خليفــة حفــتر، ومحادث ــداعم لمليشي ــواب طــبرق (شرق)، ال ومجلــس ن
جنيف القادمة.

ورحّــب السراج في كلمتــه بمــا تــم إعلانــه مــن توصــيات مبدئيــة عقــب لقــاءات المغــرب، مؤكّــدًا أن هــذه
المشاورات الأخيرة تتجه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات

برلمانية ورئاسية.

فضلاً عن تسا نسق الحوار والنقاط المهمة المسجلة في جلساته، يبدو أن
ضغط الشا ساهم بدوره في إعلان السراج نيته الاستقالة الشهر المقبل

كــد السراج دعمــه لأي رغــم قنــاعته بــأن الانتخابــات المباشرة أفضــل الطــرق للوصــل إلى حــل شامــل، أ
تفاهمات أخرى، وفق قوله، ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها
تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى “أن تضطلع بمسؤولياتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه

السلطة، حتى نضمن جميعًا الانتقال السلمي والسلس للسلطة”.

وتقلّد فائز السراج منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا،
في ديســـمبر/كانون الأول ، بنـــاء علـــى اتفـــاق الصـــخيرات بـــالمغرب، وخلال الســـنوات الخمســـة
الماضيـة خـاض معـارك كـبرى ضـد المتمرد خليفـة حفـتر الـذي يسـعى للسـيطرة علـى الحكـم بـدعم مـن

بعض القوى العربية والإقليمية المعادية لثورة الشعب الليبي.

الضغط على لجنة الحوار
يُفهم من إعلان السراج عن نيته في تقديم استقالته وتسليم مهامه إلى السلطة القادمة، في موعد
كتوبر المقبل، سعيه للضغط على لجنة الحوار السياسي وتحميلها مسؤولياتها للإسراع أقصاه نهاية أ

في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة.

ويســعى السراج ومــن حــوله إلى الضغــط علــى لجنــة الحــوار حــتى تتفــق علــى تشكيــل مجلــس رئــاسي
جديد في الأجل الذي حدده، كما أنه يضغط أيضًا على الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي حتى

تتوافق وتجد حلاً للأزمة في البلاد، فالفوضى الكبيرة لا تخدم مصالحهم.

نتيجــة ذلــك، مــن المنتظــر أن نُشاهــد في الأيــام القليلــة القادمــة تســا خطــى المفاوضــات بين الفرقــاء
الليبيين لتشكيل مجلس رئاسي جديد أو إقرار انتخابات تضع حدًا لحالة الانقسام الحادة في ليبيا

. والمتواصلة منذ سنة

كثر من أي وقت مضى للوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة الليبية، خاصة ويبدو أن الوقت ملائم أ



في ظــل التقــارب المهم المســجّل بين برلمــان طــبرق والمجلــس الأعلــى للدولــة في حــوار بوزنيقــة المغربيــة،
واتفاقهم على المعايير والشروط المبدئية في التعيين وقرب التوصل لاتفاق نهائي.

أسـفرت جلسـات الحـوار الليـبي بـالمغرب في ختامهـا، عـن اتفـاق شامـل بشأن المعـايير والآليـات المتعلقـة
بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، على أن يستأنف الفرقاء لقاءاتهم في الأسبوع

الأخير من سبتمبر/أيلول الحاليّ، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

بــالتزامن مــع اجتماعــات بوزنيقــة المغربيــة، اســتضافت مــونترو بســويسرا علــى مــدار يــومين اجتماعًــا
يًا بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة، من أجل الاتفاق تشاور

على آلية لاختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتعيين قادة المناصب السيادية في الدولة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قالت في بيان لها: “بناء على هذه المشاورات، وعقب
أسـابيع مكثفـة مـع الأطـراف الرئيسـية الليبيـة والدوليـة، سـتطلق البعثـة الترتيبـات اللازمـة لاسـتئناف
الحوار السياسي الليبي الشامل”، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم عملية الحوار

السياسي.

ضغط الشا
فضلاً عـن تسـا نسـق الحـوار والنقـاط المهمـة المسـجلة في جلسـاته، يبـدو أن ضغـط الشـا سـاهم
بــدوره في إعلان السراج نيتــه للاســتقالة الشهــر المقبــل، في هــذا الشــأن يقــول المحلــل الســياسي الليــبي
عصـام الزبير: “هنـاك ضغـط مـن الأهـالي في الغـرب والـشرق علـى حكومـة الوفـاق، فبعـد الانتهـاء مـن
الحـرب خـ الأهـالي للشـا للمطالبـة بتحسين الخـدمات، وتـوفير المـاء والكهربـاء حـتى إن أصـبحت

طرابلس عاصمة للظلام وأغلب الوقت الكهرباء مقطوعة عنها”.

فضلاً عن ذلك، يقول الزبير في حديثه لـ “نون بوست”: “برزت أيضًا مشاكل أخرى في الفترة الأخيرة
على غرار معاناة الأهالي الذين دمرت منازلهم خلال حرب المتمرد حفتر ضد طرابلس، وأيضًا مشكلة

النازحين الذين يعدون بالآلاف”.

شهدت مناطق الغرب والشرق الليبي في الأسابيع الأخيرة، مظاهرات شعبية
عدة، طالب فيها الأهالي بتوفير الخدمات الأساسية

يتــابع عصــام الــزبير “السراّج أخطــأ أيضًــا عنــدما انتهــج نهــج المحاصــصة لترضيــة بعــض الأطــراف مــن
الجهات أو النظام القديم في مؤسسات الإعلام والأمن الداخلي، فعوض ترضية الأهالي استفزهم

ما زاد الغضب ضده وسرع بخروج المظاهرات”.



وشهــدت منــاطق الغــرب والــشرق الليــبي في الأســابيع الأخــيرة، مظــاهرات شعبيــة عــدة، طــالب فيهــا
الأهـالي بتـوفير الخـدمات الأساسـية لهـم علـى غـرار الكهربـاء والمـاء، واسـتقالة كـل الأطراف السياسـية

المتسببة في الوضع المتردي الذي وصلت له ليبيا.

مشهد غامض
مــن جهــة أخــرى، يــرى المحلــل الســياسي الليــبي عصــام الــزبير أن خــروج السراج مــن الحكومــة دون أي
ضمانــات لحــل قــادم، سيزيــد مــن تعقيــد الوضــع في البلاد، وأضــاف: “خروج السراج في هــذا الــوقت

وبهذه السرعة قد يخلق شيئًا من الفوضى”.

ويخــــشى الــــزبير أن تــــؤدي اســــتقالة السراج – إن تــــم تفعيلهــــا – إلى ازديــــاد حــــدة الصراع في البلاد
واستغلال بعض الأطراف المعادية للثورة لهذه الاستقالة لتنفيذ أجنداتها في ليبيا والدفع نحو مزيد

من الفوضى والعنف في البلاد، ما يؤجل الوصول إلى حل للأزمة.

كــد خلال كلمتــه أمــس أن “المنــاخ الســياسي يعيــش حالــة اصــطفاف واســتقطاب كــان السراج قــد أ
حادين، وجعل كل المحاولات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية نحقن بها الدماء ونحافظ بها على

كثر صعوبة”. نسيجنا الاجتماعي المهدد بالتمزق، شاقة وأ

وشــدد علــى أن “الأطــراف المتعنتــة تصر علــى تعميــق هــذه الاصــطفافات، وتراهــن علــى خيــار الحــرب



لتحقيق أهدافها غير المشروعة، الأمر الذي تفطنا له مبكرًا وجعلنا نقدم الكثير من التنازلات لقطع
الطريق على هذه الرغبات الآثمة ولإبعاد شبح الحرب، لكن دون جدوى”.

يأمــل عصــام الــزبير، مثلــه مثــل العديــد مــن الليــبيين، أن يتــم التوصــل إلى حــل وتفــاهم بين المجلــس
الأعلى للدولة وبرلمان طبرق في جلسات الحوار القادمة، بعيدًا عن المحاصصة والقبلية وقوة السلاح،

حتى يعود الاستقرار إلى البلاد وتنتهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.
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